              الدرس الصوتي من الخليل إلى تشو مسكي

                                                         الأستاذة: نورة قطوش/ جامعة المسيلة

 لم تخل أمة ذات حضارة من أدب يمثل طابعها . "ولم تقف حركة التبادل الحضاري على 

 مر التاريخ، بالرغم من اختلاف اللغات ووسائل التعبير"(1).وهذا ما يظهر في تاريخ أدبنا العربي
 حيث  تطورت الدراسات الصوتية في القرن الثاني الهجري تطورا واسعا.عندما تناولت تلك الدراسات .الظاهرة الصوتية بالوصف والتحليل.وذلك بدافع خدمة لغة القرآن الكريم،
.حيث اعتمدوا على الملاحظة الذاتية وعلى حسهم المرهف في وصف الصوت العربي.وتوصلوا إلى نتائج علمية جليلة القدر بالنسبة إلى عصرهم.حازت احترام علماء الأصوات  
   ومن هذه الدراسات الصوتية دراسة (الخليل ين أحمد الفراهيدي)*.للأصوات العربية .
الذي أدرك أهمية النظام الصوتي "وكان على وعي تام بأن دراسة الأصوات مقدمة لابد منها 

لدراسة اللغة"(2).
    فألف كتابه" العين" الذي يعد أول مادة في علم الأصوات،حيث رفض "الخليل"الترتيب الأبجدي الذي اقتبسه العرب عن الفينيقيين،وأضافوا لها الروادف التي ينفرد بها العرب عن 
 غيرهم في اللغات السامية الأخرى،وهي(ث.خ.ذ.ض.ظ.غ.ء)أما سبب رفضه لهذا الترتيب 
 فهو كونه لا يستند إلى مبدأ معين أو إلى منهج محدد.ولأنه يبدأ بالهمزة وهو حرف لا يستقر
 على قرار.وتتلاحق الأحرف في هذا الترتيب الأبجدي وفق ما يلي:(أ.ب.ج.د.ح.ط.ي.ك.ل.م.ن س.ع.ف.ص.ق.ر.ش.ت.ث.خ.ذ.ض.ظ.غ)(3)
   كما رفض الترتيب وفق الأشباه والنظائر الذي وضعه(نصر بن عاصم الليثي)(ت90ه).
  لأنه مبني أصلا على الرسم والكتابة بينما اللغة قوامها الأداء والنطق.
 خرج الفراهيدي بطريقته الصوتية التي ترتب الحروف وفق خروجها من الحلق.صعودا من أدنى
 إلى أعلى بدءا بالحلق  وانتهاء بالشفتين .لأن أساس اللغة في نظره النطق وليس الرسم أما الفهم فهو الأداة التي تكون الحروف وتطلق الأصوات "(4).
   هكذا قام الخليل بوضع سلمه اللغوي بعد دراسته لأصوات العربية.فرتبها بشكل آخر يتناسب 
 مع مخارجها الصوتية.وقال بأن" العين والحاء والهاء والخاء والغين حروف حلقية لأنها تخرج 
 من الحلق بعضها أرفع من بعض ثم قال بأن : القاف والكاف هما حرفان لهويان لأنهما 

 يخرجان من اللهاة أما لجيم والشين والضاد فهي حروف شجرية لأنها تخرج من شجرة الفم 

 بينما الصاد والسين والزاي  حروف أسليه لأنها تخرج من أسلة اللسان والطاء والتاء والدال

 حروف نطعية لأنها تخرج من  نطع الفم الأعلى.والظاء والذال والثاء هي حروف لثوية 
 بعضها  أرفع من بعض والراء واللام والنون حروف زلقية لأن مبدأها زلق اللسان ثم الفاء والباء
 والميم من حيز واحد وهي حروف شفوية لأنها تنطلق من الشفة.أما الحروف الباقية وهي 

 الواو والياء والألف والهمزة فليس لها حيز تنسب إليه إلا الهواء.وهي بذلك حروف هوائية"(5).
 وتتابع الحروف العربية وفق طريقة الخليل الصوتية وفق ما يلي: ع.ح.ه.خ.غ.ق.ك.ج.ش.ض.ص.س.ز.ط.د.ت.ظ.ذ.ث.ر.ل.ن.ف.ب.م.و.أ.ي.ء"(6)
     ألف الخليل كتاب "العين" ورتبه وفق الطريقة الصوتية التي ابتكرها وجعله كتبا على عدد
 حروف الهجاء.بع أن سمى كل حرف كتابا  وابتدأه بكتاب العين لأن حرف العين هو أول

 حرف من حروف الهجاء عنده.وقد سمى الكتاب في جملته بكتاب العين من باب من باب تسمية الكل بالجزء.
     استقصى الخليل بن أحمد أبنية الكلام عند العرب فوجدها لا تقل عن حرفين اثنين.ولا تزيد عن خمسة أحرف أما ما زاد عن ذلك عن ذلك فهي زائدة لا علاقة لها بأصل الكلمة.

 حيث يقول:"وليس للعرب بناء في الأسماء ولا الأفعال أكثر من خمسة أحرف في فعل أو اسم 
 فاعلم أنها زائدة عن البناء وليست من  أصل الكلمة مثل قَرْعَبْلانة إنما أصل بنائها على

 قَرَعْبَلْ ومثل عنكبوت أصل بنائها على عنكب"(7) .
     اعتمد الخليل هذا المبدأ في كتابه عندما قسم كل حرف من حروفه وفق الأبنية ."فقد بدأ كل كتاب بباب الثنائي وفيه الكلمات المؤلفة من حرفين أصليين.ثم الثلاثي وفيه الكلمات المؤلفة.

  من ثلاثة حروف أصلية. ثم الرباعي ثم الخماسي"(8).
     ولم يكتف بهذا" بل فصل المضعّف والمعتل عن  الصحيح.وأفرد لها أبوابا مستقلة.
 و زاد طريقته تعقيدا حين اعتمد نبدأ التقاليب وهو توليد كلمة من كلمة بتغيير مواضع حروفها 

  وهو ما يعرف بالاشتقاق الكبير  وعلى أساسه تنقلب الكلمة الثنائية إلى صورتين فكلمة (عب)
 تنقلب أيضا غلى صورة أخرى هي (بع).أما الكلمة الثلاثية ففيها ست صور مثل مادة(شرب)
 وهي ثلاثية ينتج عند تقليبها الصور التالية:شرب.برش.شبر.ربش.بشر.رشب."(9).
 أما الكلمة الرباعية ففيها 24 صورة.والخماسية فيها120 صورة(10) . 
أقام الخليل شروحه على دعائم قوية من الشواهد الشعرية والقرآنية أولا ثم الحديث والأمثال ثانيا
 كما وجه عناية خاصة إلى لغات العرب حين تكرار معنى اللفظ الواحد .أو عند استبدال حرف
 منه بآخر قد تعودته بعض القبائل(11).

     وبهذا يعد كتاب "العين" للخليل بن أحمد الفراهيدي رائد المعجمات العربية.وقد أثر  في المعجمات التي ألفت بعده .كما كان له تأثير في الدراسات الصوتية في العصر الحديث.
 "وكما أن العرب قد تأثروا بغيرهم ممن سبقهم فقد أثروا في غيرهم بعد أن تمثلوا الثقافات 

 الأجنبية المتنوعة"(12).وامتد تأثيرهم إلى العصر الحديث خاصة في مجال الدرس الصوتي.
 حيث ظهرت أربع اتجاهات توضح العلاقة بين علم الأصوات بفرعيه (الفوناتيك و الفونولوجيا    أو علم الفونيمات) وعلم اللغة.
 الاتجاه الأول يرى أنصاره أن الفوناتيك علم مستقل عن علم اللغة وإن كان بينهما ارتباط
 واتصال من نوع ما.

 الاتجاه الثاني يرى أنصاره أنه على الرغم من أن دي سوسير هو صاحب فكرة التفريق  
بين الكلام واللغة  نحا منحى آخر في هذه النقطة ذاتها فالفوناتيك عنده على العكس مما 

 قال السابقون  جزء لا يتجزأ من علم اللغةــ في حين يرى أن الفونولوجيا نظام من البحث 

 ثانوي بالنسبة لهذا العلم وهو في الوقت نفسه خاص بالكلام لا اللغة.
 الاتجاه الثالث :الفوناتيك فرع من فروع علم اللغة لكنه فرع جانبي أو هامشي أما الفونولوجيا 
فهي فرع أساسي أو مركزي.ومن أنصار هذا الرأي "هوكيت" الأمريكي.

الاتجاه الرابع يرى أنصاره أن الفوناتيك والفونولوجيا ونظيره"علم الفونيمات" كلاهما جزء لا يتجزأ 
من علم اللغة.وهذا ما ذهب غلي "فيرث"وغيره من تلامذته.
     ونستطيع أن نعد"بلوم فيلد" من أنصار هذا الرأي وإن كان يبدو من كلامه أن العلاقة بين 
 علم الأصوات بفرعي وبين علم اللغة أقوى بكثير(13).
   بعد ذلك جاء أنصار الفونولوجيا  التوليدية ووظفوا المصطلحين الفوناتيكphonatics والفونولوجيا phonology.باسم النحو التوليدي المنسوب إلى" تشو مسكي" وجاء توظيفهم 
 للمصطلح الأول الفوناتيك توظيفا أعم وأوسع.وإن من الناحية النظرية يقررون أن أية نظرية 

 صوتية يمكن أن تتناول ثلاثة جوانب :

 1دراسة أية ضوضاء تصدر عن جهاز النطق عند الإنسان 
2 الاقتصار على دراسة تلك الأصوات التي لها وظائف وقيم لغوية في اللغات المختلفة 
3 الاقتصار على دراسة تلك الأصوات التي لها وظائف وقيم في لغة معينة(14).

 وفي رأيهم أن الدراسة في الجاني الثاني تمثل الهدف المقبول لتشكيل علم أصوات عالمي.
إن الأخذ بهذا الجانب يخلصنا من الدراسة في الجانب الأول إذ أن الدراسة فيه تنتظم  أصواتا 
ليست لها أية قيمة لغوية وإن كانت وإن كانت ذات لمحات أو دلالات اجتماعية.
إذن دراسة أصوات اللغة العالمية يمكن أن تستمد حاجتها من هذا الرصيد العالمي.الذي تم

 التوصل إليه من الدراسة في اللغات المختلفة.

 وتأتي الفونولوجيا التوليدية لتشكيل نظامين أو تقوم بتمثيل نظامين من الأصوات.

 وتمثيل فنولوجي نظامي.

     ومعنى هذا أن الفونولوجيا التوليدية تشغل نفسها بأمرين مقابلين للنظامين السابقين

تشغل نفسها أولا بتفسير العناصر أو الوحدات المشكلة للكلام تفسيرا صوتيا وذلك بالنظر 

إلى البنية السطحية كما تسعى ثانيا إلى وصف المقدرة الطبيعية التي يمتلكها ابن اللغة ليفهم النظام الصوتي في لغته وليستخدمه استخداما صحيحا(15) .
 وهكذا نرى أن الفونولوجيا التوليدية وهي أحد فرعي النحو التوليدي تقوم بربط البنية العميقة
للأصوات بالبنية السطحية المتمثلة في المنطوق الفعلي وهي بذلك تمكننا من تشكيل نظام 
 صوتي وآخر فونولوجي الأول يمثل المنطوق بالفعل والتاني يمثل المخزون العقلي القادر على توليد أصوات هذا المنطوق واعتمادا على هذين النظامين نشكل نظرية صوتية عالمية.
   وخلاصة القول فيما يختص بالعلاقة بين الفوناتيك والفونولوجيا أن نظرية الفونولوجيا 
 التوليدية تسلك مسلكا في الدرس الصوتي يختلف في معظم وجوهه عما ألقت به جملة النظريات الأخرى.كما يتبين مما يلي:
 ـــ الفونولوجيا التوليدية تعتمد الفوناتيك والفونولوجيا ويشكلان معا النظرية الصوتية وهي في 
 ذلك متفقة مع المدارس الأخرى التي تأخذ بالجانبين في الدراسة الصوتية.

 ـــ على الرغم من هذا الاتفاق الظاهري فإن الفونولوجيا التوليدية تبدأ عملها من البنية العميقة إلى البنية السطحية وهي في هذا تختلف اختلافا جذريا عن مسلك المدارس الأخرى التي تجمع بين الفرعين(16).

   ـــالفونولوجيا التوليدية أريد لها أن تكون نظرية عالمية لا يختص تطبيقها على لغة دون أخرى
في حين أن الفونولوجيا في مفهومها العام مقصور تطبيقها على اللغة المعينة لأن لكل لغة 

 نظامها الفونولوجي الخاص وإن اتفقت اللغات أحيانا في بعض الأحداث المنطوقة.

 ــ يبدو من كلام التوليديين وعلى رأسهم تشو مسكي  أنهم لا يقبلون الفونيم أو علم الفونيمات
 وذلك أن هذه الفكرة كما قدمها أصحابها مازالت معتمدة في تفسيرها وتحليلها على الآثار الصوتية المنطوقة في حين أن الفونولوجيا التوليدية ذات سمة تجريدية عقلية تترجم العناصر العقلية إلى آثار منطوقة بطريقة التوليد.

   وما يمكن قوله في الأخير هو أنه كان للقدماء من علماء العربية بحوثا في الأصوات اللغوية شهد المحدثون أنها جليلة القدر بالنسبة إلى عصورهم وقد أرادوا بها خدمة اللغة العربية 
والقرآن الكريم فوصفوا لنا الصوت العربي وصفا أثار دهشة المستشرقين وإعجابهم(17).

 وقد كان" للخليل بن أحمد الفراهيدي" من أوائل العرب الذين عنوا بدراسة الأصوات اللغوية
 فألف كتاب" العين"الذي بت فيه آراءه الصوتية في مخارج الأصوات وصفاتها فسمى كتابه العين لأنه بدأ بصوت العين.
    فهو بذلك صاحب أول دراسة صوتية منهجية في تاريخ علم الأصوات عند العرب.
وفي العصر الحديث وباتصال ثقافتنا العربية بالثقافات الأوربية تأثر علماء اللغة في الغرب 
 لما تركه علماء اللغة العرب في مجال الدراسة الصوتية. ومن بينهم "تشو مسكي" الذي

 تنيب إليه النظرية التوليدية.والذي أصدر كتابه الأول في "التراكيب النحوية" عام 1957
والذي بدأه بالثورة على علم اللغة الوصفي حيث ركز في هذا الكتاب على توليد الجملة 
 وتحويلها فقط ولم يكن يتناول علم الأصوات بصورة منفردة إلا في كتابه"النظام الصوتي للغة 

 الانجليزية ".
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